
ضيقهامنفصارت!سًيوبأصحابهوضاقت،وشحتمكةبخلتفقد()1(الخطاببن

الوثنيونبهيطوف..آمنغيرأصبحالحراماللهبيتحتى..وخطاهمأنفاسهمتحصي

فلا!الموحدونالمسلمونأما،المللأصحابمنشاءمنوكلوالمشركون

لأطأنالكعبةعنديصليمحمداًرأيت)لئن:قائلايهددجهلأبوالطاغيةهوها

لئنوالعزى)واللاتفيقوليعبدهاالتيوحجارتهبأخشابهفيحلفويتمادى)2(.(عنقه

()3(.الترابفيوجههولأعفرن،رقبتهعلىلأطأنذلك،يفعلرأيته

ينتظرفماذاالطاهر،عنقهعلىيطأبأنالجعظهذايهدده!سًييهاللهحبيب

بقعةأطهرمكةإننعممكة؟وطواغيت..مكةسوىهناكأليس..!الموتسوىالبقية

علىيتحتهـأهل.؟الإسلامأركانمنفيهاالبقاءهللكنوأعظمها،الأرضوجهعلى

وأظلمت،جبالهاوحاصرتهمبهمضاقتوقدبمكةمصيرهميربطواأنالمسلمين

وجوههمفيالشوكنثروقدفيهايبقواأنالمؤمنينعلىيتحتمهل..؟وشعابهاوديانها

..؟الوثنيةطقوستحتوترزحالأصنامأطنانتحتتئنربهموكعبة،وأقدامهم

ولاوطن،ولابأرضيرتبطلاالإسلام:نقيةبيضاءالإجابةحمل!لمجيواللهرسول

بحيثالسعةمنإنه..فسيح..فسيحعظيمالإسلام..أمةحتىولابشخصيرتبط

..الكونهذامنجزءومكة،زواياهمنزاويةفيكلهالكونهذاتضعأنتستطيع

فلاغيرها،ولاالأنبياءأراضيببقيةولاالمقدسببيتولا،بمكةيرتبطلاالإسلام

ضاقتإذاالأرضبقاعأكرممنوالهجرةالمغادرةمنالضعفاءهؤلاءعلىحرج

أصحابسيلجأأينإلىلكن.أرحبأرضاًالمستضعفونوجدمامتى،أهلهاوضاق

!ص؟رسول

العبشةإلى

أبيبنت)هند:اسمهاصحابية،الرضاعةمنياسربنعمارأختتقولهماهذا

بنالملكعبدعامر:أبيعنطرقمنوغيرهمr(-rev)سعدوابن(fl)2-5البيهقيرواهحسنإسناده(1)

)التهذيبالحديثحسنوهوثابتبناللهعبدابنخارجةأخبرنا364التقريبثقةوهو،القيسعمرو

!ر.اللهرسول:قال.قالعمرابنعننافععن76-3(

.6918-4البخاريرواه.صحيححديث)2(

.42154-مسلمرواه.صحيححديث)3(
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لأنهموعذبواأوذوامنمعسلمةأبووزوجهاهيأوذيتوقد(،سلمةب!أموتلقب(أمية

الله.إلاإلهلا:يقولون

وفتنوا،!يِ!اللهرسولأصحابوأوذي،مكةضاقتالما:عنهااللهرضيتقول

ذلكدفعيستطيعلا!يِواللهرسولوأن،دينهمفيوالفتنةالبلاءمنيصيبهمماورأوا

يكرهمماشيءإليهيصللاعمه،ومنقومهمنمنعةفي!لمجي!اللهرسولوكان،عنهم

،عندهأحديُظلَملاملكاًالحبشةبأرضإن:!لمج!اللهرسولفقال،أصحابهينالومما

حتىأرسالاًفخرجنا،فيهأنتممماومخرجاًفرجاًلكماللهيجعل،ببلادهفالحقوا

ظلماً()1(.فيهانخشولمديننا،علىآمنينجار،خيرإلىداربخيرفنزلنابها،اجتمعنا

عادلاً.كانلكنهصدرهعلىالصليبيحملنصرانياًالحبشةملكالنجاشيكان

منجرحهموتطهر،وأحزانهمالمؤمنيندموعتغسلوشلالاتها،تجودبلالأرض

الحبشة؟لماذالكن..ورماحهاقريشأشواك

.لأ.تماماًكالإسلامالسماءمننزلدينأهلوالنصارى،النصارىأرضلأنهاهل

أهلتحرقناراًتتأججفارسوأرض،الأصناممنغابةالعربوجزيرةسيمالا..ربما

ربما.وتمرغوادهاLoyبرتمسحواأو،لهاركعواكلماوتذيبهافطرتهموتحرق،فارس

السابق:كوراللهرسولقولفيهيالمؤكدةالإجابةلكن،الإجابةبعضهذافيكان

منشرص!أولوالعدل،العدلفهوإذاً(عندهحدأيظلملاملكاًالحبشةبأرضإن)

واللصوصالمجرمونفيهايرتعغابةإلىالبلادتتحولوبدونهوالرخاء،الأمنشروم!

..وصياماصلاةالناسأكثرمنوشعبهالحاكملوكانحتى،والمتنفذونوالفاسدون

مهماتأحدالعدلأن..للعالم..للدنياتقولالقرآنمنباَياتينزلجبريلهاهو

اَتكِئبَمَعَهُرُوَأَنزَئابِاَل!منَترُسُلَنَاأَزسَقنَالَمًذ):تعالىيقولحيث.الأنبياء

منوقلوبهاوعقولهاأيديهافرغتقدوقريش!هو)2(بِآتقِ!أقاسُلِيَقُومَوَآلمِيزَاتَ

.العدل

..الحبيبةمكةويودعونطفالهمأيحملونالفقراءهؤلاءيرونوهمالمتسلطونابتسم

مأعن،حارثبنالرحمنعبدبنبكرآبيعنالزهريحدل!ي:491إسحاقابنرواهصحيع،سنده1()

.1r1التقريبثقةتابعيوشيخه،الزهريمنسمعإسحاقابن.سلمة

25.الحديدسورة)2(
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يتركون..صباهمومراتعووطنهمبيوتهميغادرونوهمآكبادهموتحترق،الدموعتبللهم

.السياطبينيتلبطونوإخوانهم!كًيهونبيهم

ملجماًيقف..بعمقالمشهديرقبكانواحداًإلا،كلهموالمتسلطونالطغاةفرح

مكة،مغادرةتتمايلوهيمطاياهمويتأمل،ضحاياهإلىينظر..بالندممثقلاً..بالحزن

وعروقه.قسوتهبعضقلبهمنفتنتزع

جنتوماذا،الخطابيابنفعلتماذا:لهويقولالندميخاطبهصامتاًكان

قلبكيلينألا..ترحمألا..وأصحابكوجيرانكأهلكإنهمعمر..ياويحك..؟يداك

المنظر؟لهذا

وضيقتوشردتهمأهنتهممكراورجال،لهمذنبلاطفالوأ،حيارىوشباب،نىحزاءنسا

الضعيف.علىويحنون،الضيفيكرمونكانواالذينوهم،الحياةملواحتىعليهم

أحداً،بهايعرفونلاأرضإلىأمبهم،يتقلببحرإلىعمر..ياألجأتهمأينإلى

عمر؟ياقلببلاخلقتهل.يعرفونلاوهم،تعرفلاأنت..؟مصيرهمسيكونماذا

لوعتهم.منيخففشيئاًوقلالقاسيأيهاتقدم

لناترسمهالذيالمعبر،المشهدهذانحوشفتاهوتحركتقلبهوتحركعمر،وتقدم

..المراكبتلكعلىكالحزنالمغادراتإحدى

ربيعة.بنعامراسمهكريمصحابيزوجةوهي،اللهعبدأمتدعىامرأةإنها

للخروجتهيأنافلما،إسلامنافيعليناالناسأشدمنالخطاببنعمر)كان:فتقول

أين:فقالنتوجهأننريدبعيرعلىوأناالخطاببنعمرجاءني..الحبشةأرضإلى

الله؟عبدأميا

اللهعبادةفينؤذىلاحيثاللهأرضفيفنذهب،ديننافيآذيتمونا:لهفقلت

لنااللهيجعلحتىوقهرتموناآذيتموناإذاللهأرضمنأرضفيلنخرجنوالله!!ي!

ثم.لمختخروجناأحرْنهوقدانصرفثمأراها،أكنلمرقةله!يهورأيتمخرجاً()1(.

:فقالالخطابابنعمررقةمنرأيتبمافأخبرته،ربيعةبنعامرزوجيفجاءذهب،

.أخرىروايةمنالمعقوفجنبينماالألفاف!هذه1()
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منوهذا-الخطابحماريسلمحتىيسلملافوالله:قال.نعم:فقلت؟يسلمترجين

-()1(.المسلمينعلىشدته

الموجمعوارتفعواالبحر،المعذبونوركب،لمكةتلوحوالقلوبالمطاياوتحركت

فعانقوهوتلمسوهالأمانفرأوا،الحبشةسواحلعلىالمراكبقذفتهمحتى،وانخفضوا

وبقية!شًيرواللهرسولأما.قريششراسةمنأبدانهمواستراحت،قلوبهموارتاحت

فيويبصق،الترابعليهمويحثى،الأشواكعلىيمشونمكةفيفمكثواأصحابه

فتضطرب،يومكلأتباعهمويكثر،ويدعونيدعون..يتراجعونلالكنهم.وجوههم

يقتاتونكأنهم،أتباعهوعذباضطهدكلماعودهيشتدالذيالدينهذامنقريش

صفاءًتزيدهمالشدائدكأن،وتألقاًصفاءًفيزدادون،المرارةيحتسون..والمعاناةالشقاء

فيوماً.يوماونقاءً

يحدث..العاصبنعمروبناللهعبداسمه..والدهعنإيمانهيخفيشابهذا

وهي،قسوةقريشمناظرأشد..فظاعةرآهاالتيالمناظرأشدعنويخبرهرجلاً،

الحجرفييوماًأشرافهماجتمع-وقدرأيتهم)لقد:فيقولجمييهاللهرسولمنتنال

سفه..قطالرجلهذامنعليهصبرنامثلرأيناما:وقالوا،!سَيِ!اللهرسولفذكروا

علىمنهوصبرنا،آلهتناوسب،جماعتناوفرق،دينناوعاب،آباءناوشتمأحلامنا)2(،

....عظيمأمر

مرفلما،الركناستلمحتىيمشيفأقبل!يِو،اللهرسولطلعذلك،فيهمفبينا

فمضى،جمي!،اللهرسولوجهفيذلكفعرفت،القولببعضغمزوه،بالبيتطائفاًبهم

فغمزوه.،الثالثةثمفمضى،وجههفيفعرفتهابمثلها،غمزوه؟الثانيةبهممرفلما

بالذبح.جئتكملقد،بيدهنفسيوالذيأما،قريشمعشرياأتسمعون:قالثم،فوقف

واقع،3(طائزرأسهعلىوكأنماإلارجلمنمنهمماحتى،كلمتهالقومفأخذت

عبدبنالعزيزعبدعنالحارثبنالرحمنعبدحدلمي،181إسحاقابنرواهبحديثوليسخبرهو1()

حباتابنوثقهفقدالعزيزعبدالتابعيأجلمنيسيرضعفوفيه.ليلىأمهعن،ربيعةبنعامربنالله

القصةهذهيرويولأنهكبيرتابعيلأنهأوردتهلكنني)5/385(حاتمأبيابنعنهوسكت1()7/15فقط

بحديث.ليسولأنه،جدته-أمهعن

عقولنا.منسخر)2(

عليهم.السكونوخيمسكتواقدأنهمأي)3(
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:ليقولإنهحتى،القولمنيجدماأحسنليرفؤه)1(ذلكقبلوصاةفيهأشدهمإنحتى

.بجهولأنتفماالقاسمأباياانصرف

فقال،معهموأناالحجر،فياجتمعواالغدكانإذاحتى!يَخي!،اللهرسولفانصرف

،تركتموهتكرهونبمابادأكمإذاحتى،عنهبلغكمومامنكمبلغماذكرتم:لبعضبعضهم

بهفأحاطوا،واحدرجلوثبةعليهفوثبوا!شَيهوو،اللهرسولطلعذلكعلىهمفبينا

فيقول-ودينهمآلهتهمعيبمنعنهيبلغهمكانالم-وكذاكذاتقولالذيأنت:يقولون

ردائهبمجامعأخذمنهمرجلاًرأيتفلقدذلك،أقولالذيأنا.نعم!يخيو:اللهرسول

()2(.دونهيبكيعنهاللهرضيالصديقبكرأبووقام

-ورسولمعيطأبيبنعقبة)أقبل:فقالالجلفذلكاسماللهعبدذكروقد

بكرأبوفأقبلشديداً،خنقاًفخنقه،عنقهفيثوبهفلوى-الكعبةعنديصليجميرِوالله

نأرجلاًأتقتلون:قالثم!لمجييهاللهرسولعنفدفعه،بمنكبيهفأخذ،عنهاللهرضي

()3(.ربكممنبالبيناتجاءكموقد،اللهربييقول

كانشيء!يخييهاللهرسولمنتنول)ما:فقالعنيفاًمشهداًآخرصحابيووصف

:وقالواردائهبمجامعفأخذوافرغ،حينفلقوه-ضحى-بالبيتأطافأنمنأشد

آباؤنا؟يعبدكانعماتنهاناالذيأنت

):قالثم،ردائهمنفالتزمهعنهاللهرضيبكرأبوفقام.ذاكأنا:!ييهفقال

فَعَلتهِ!ذِبايَكُوَإِنرَّلِّبهُغمِنبِاَلبَيِّتَتِجَآءكُموَمًذاَدلَّهُرَبِّيَقُولَأَنرَجُلاأَلقَتُلُونَ

مُمترِفٌهُوَمَنئهدِىلَااَللَّهَإِنَّيَعِدُكُتماَلَّذِىبَغفُىيُصئكُمصَادِقَايَكُوَإِنكَذُبهو

و)4(.!هكَذَابٌ

يداريه.(1)

بنعمروبناللهلعبدقلت:قالأبيهعن،عروةبنيحيىحدثني212إسحاقابنرواه.صحيحسنده)2(

لمإسحاقوابن،عداوتهمنتظهرهكانتفيما!كًي!اللهرسولأصابتقريشاًرأيتماأكثرما:العاص

.495التقريب.ثقةتابعيويحيى،يدلس

.4181-4البخاريرواه.صحيححديث)3(

وهومخلدابنحدثناثقةوهوحاتمبنمحمدبنالعباسطريقمن2-277البيهقيرواه.صحيحسنده41(

عنعروةبنهشامحدل!ي025التقريبثقة.بلالبنسليمانحدثنا31-16و5-912التهذيبصدوق

كثيراً.معنامراثقتانووالدهوهشام..اللهعبدعنأبيه
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الحياةليبعثأُرسلفقد،صابراًالأذىمرارةيتجرع!يواللهورسولهذاكل

شموسالجفاةهؤلاءمنليجعل..المبعثرةأشلاءهاليجمع..المنهكةالنفوسهذهفي

الوثنينهؤلاءقلوبفيتكومتوقد،وشاقطويلوالدرب،للعالمالضياءتمنححضارة

مهماالحماقاتارتكابعنيتورعواولن،الانتقامسبلأيديهموبينالنقمةأسباب

جسدعلىمزيفبانتصاربهجةالخمروسيشربون،بذلكوسيتلذذون،كارثيةكانت

،والمصابرةوالصبروالأياماللياليمعسيتلاشىذلككللكن.وغيرهماعمارأوبلال

البشرقلوبفإذا،الأرضفيالحريةرياحتنشرهمطروالإيمان،محالةلاقادمفالنصر

الجميلة.العذبةالحياةفيهاوأزهرت،وربتاهتزتقد

تطاردهما..الصديقبكرأبومعهبالفرارويلوذ،مكةمن!ي!اللهرسوليهربيومذات

عطش..والرعبالخوفمنأدغالاًمكةخارجالأرضفيجدانوسفهاؤها،قريشجلافة

..العالمبحجمالربيعفإذاأمطرتا..غيمتانكاناوصاحبهمحمداًلكن،وعرقورمضاء

اسمه:والإيمانالعلممنربيع

مسعودبقاللهعبلى

مجر؟كان.مسعودبناللهعبداسمهالساقيندقيق..الجسمنحيلهذليشاب

الإسلامحوله..معدودةدراهموقبضالكلأ،عنالبحثيتعدىلاوطموحه،للغنمراع

حولها.منتضيءشمسإلىوالتوحيد

رضيفيقول،الغنممرعىفيطاقاتهفجرتالتيالشعلةتلكعنيتحدثهوها

رسولعليَّفأتى،بمكةمعيطأبيبنلعقبةغنماًأرعىيافعاًغلاماً)كنت:عنهالله

قلت:تسقينا؟لبنعندك،غلاميافقالا:المشركينمن-فراوقد-بكروأبو!ي!الله

بعد؟الفحلعليهاينزلمجذعةمنعندكهل:فقالابساقيكما،ولستمؤتمنإني

فحفا-..،فدعاالضرع!ي!اللهرسولوأخذبكر،أبوفاعتقلها،بهافأتيتهما.نعم:قلت

سقاني،ثمبكر،وأبوهوشربثم،فيهافحلب،منقعرةبصخرةبكرأبووأتاه،الضرع

!تعلمني:فقلتجًمي!اللهرسولأتيتبعدكانفلما.فقلص.اقلصللضرع،قالثم

!تفأخذت،معلمغلامإنك!شًيِ!:اللهرسولفقال-القرآنيعني-الطيبالقولهذا

أحد()1(.فيهاينازعنيماسورةسبعينفيه

ثقة=وهوسلمةبنحمادعنطرقمنوغيرهماا-462وأبووأحمد1V1-1البيهقيرواهحسن،سنده1()
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،معجزة..الإسلامكذلك.وينشفيقلصثم،باللبنالضرعذلكيدرأنلمعجزةإنها

موتخبرينتظرونقريشزبانيةكانوقتفيعظيماً،عالماًالغنمرويعيمنجعلفقد

،مسعودبناللهعبدلإسلامكثيراًتأبهلامكةكانتولئن.مكةخارجوصاحبهمحمد

جداً.الساقيندقيق..البنيةضعيف..القامةقصيرغنمراعيمجردنظرهمفيلأنه

يأبهالإسلامفإنضئيلاً،جسداإلافيهتنشاهدولالإسلامهتأبهلاقريشكانتإذا

:بكاحتفائهبهيحتفي..عظيماإنسانافيهويرىكثيراً،ويحتفي

حمزةسلاه!إ

تعذيبمنهارب!يالهاللهورسولمكةخارجأسلمقدالضعيفمسعودابنكانإذا

ءلمجييهاللهرسولعم..الفاتكالأسدذلكالمطلبعبدبنحمزةإنقيلقدفإنه،لهأهلها

وكان،حميةحمزةإسلام)كان!يًخيواللهلرسولاضطهادعمليةبعدأيضاً،أسلمقد

الصفاعنديجلسونوكانواقريشبمجلسمررجعفإذافيصطادالحرممنيخرج

منزله،إلىينطلقثم،وكذا..كذاوصنعت،وكذاكذارميت:فيقولبهمفيمروالمروة

منأخيكابنألقيماذا،عمارةأبايا:فقالت،امرأةفلقيتهيومذاترميةمنفأقبل

وفعل.وفعل،وتناولهشتمه:هشامبنجهلأبي

ذلكإلىانتهىحتىفأقبلناسرآءلقدواللهأي:قالت.أحدرآههل:فقال

:وقال،قوسهعلىفاتكأ،فيهمجهلوأبوجلوسهمفإذا،والمروةالصفاعندالمجلس

جهلأبيأذنيبينفضرببالقوسيديهجمعثم،وكذا..كذاوفعلتوكذا..كذارميت

وأنه!يهو،اللهرسولأنهأشهد،بالسيفخرىوأبالقوسخذها:قالثم،سنتهافدق

الله.عندمنبالحقجاء

وما،وذاكأقررناكمامنهأفضلأنتكنتوإنآلهتناسبإنهعمارةأبايا:قالوا

فاحشاً()1(.عمارةأباياكنت

أعلم،الله..أخرىقصةلإسلامهيكونوقد،حمزةإسلامقصةهيهذهتكونقد

زرالمخضرمالثقةعن)5/38(التهذيبانظر.الحديثحسنوهوالنجود،أبيبنعاصمعن،معروف-

حبيش.بن

أبيوابن،إسحاقابنعندمعضلة،الطبرانيعندمرسلةفهي،عنديتثبتلمالروايةلأنقيل:أقول1()

ضعيفة.فهي)2/43(الشاميةوالسيرة9-267الزوائدمجمعانطر،والطبراني،حاتم
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أقصاهامنمكةهزنصراًكانحمزةإسلامفإنلا،أمحدثالذيذلككانوسواء

وماسمعتهمزواليخشونكانواالذينوالأقوياء،خطيراًأصبحفالأمر،أقصاهاإلى

قوة،ويزيدونهاالمؤمنينصفوفإلىينضمونبدأواأضواء،منالقوةتلكلهمتجنيه

يقهرلاالذيالقويقوةأمام..وحجتهالإسلامقوةأمامضعفاءهمكمأدركوافقد

غرباءأنفسهميجدواأنقبل..زقافىهذامنقريشخروجإلىسبيلمنفهل،سبحانه

مكة.داخل

حمزةإسلاه!بثلىالمفاوفمات

وسيفاً،يحميهدرعاً..أخيهابنمعاليومأصبححمزةأنربيعةبنعتبةيصدقلم

أسيادأحدعتبةاغتاض!.معهوحمزةإليهالوصوليصعبكم..قريشصفوفبهيشق

المسجدفي!شًرِواللهورسول-قريشناديفيجالسوهويوماً)فقاليحدثممامكة

:-هوحد

بعضها،يقبللعلهأموراًعليهوأعرضفأكلمهمحمدإلىأقومألا،قريشمعشريا

ملىعيَيماللهرسولأصحابورأوا،حمزةأسلمحينوذلكعنا؟ويكفشاءأيهافنعطيه

فكلمه.إليهقم.الوليدأبايابلى:فقالوا،ويكثرونيزيدون

قدحيثمناإنكأخي،ابنيا:فقال!يًخجو،اللهرسولإلىجلسحينعتبةإليهفقام

عظيمبأمرقومكأتيتقدوإنك،النسبفيوالمكان،العشيرةفيالسطةمنعلمت

مضىمنبهوكفرت،ودينهمآلهتهمبهوعبت،أحلامهمبهوسفهت،جماعتهمبهفرقت

بعضها.منهاتقبللعلكفيهاتنظرأموراًعليكأعرضمني،فاسمع،آبائهممن

أسمع...الوليدأباياقل:!ي!اللهرسوللهفقال

منلكجمعنا..مالاًالأمرهذامنبهجئتبماتريدكنتإنأخيابنيا:قال

نقطعلاحتى،عليناسودناكشرفاًبهتريدكنتوإنمالاً،أكثرناتكونحتىأموالنا

لاتراهرئياًيأتيكالذيهذاكانوان،عليناملكناكملكاًبهتريدكنتوإن،دونكأمراً

ربمافإنه،منهنبرئكحتىأموالنافيهوبذلنا،الطبلكطلبنا،نفسكعنردهتستطيع

اللهورسول،عتبةفرغإذاحتى،لهقالكماأومنه؟يداوىحتىالرجلعلىالتابعغلب

منه..يستمع!وو
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فقال.افعل:عتبةقال.منيفاسمع:قال.نعم:قالالوليد؟أبايافرغتلقد:قال

صيئ:اللهرسول

إجم!لىّصضِاَر!إِللّهُ

لِّقَؤوٍعَرَبيًّاءَاللهُوقُزءَانًافُصِّحلَت!كِئتاَلرَّحِيصِاَلرَّئهَنرمِّنَتَترِللُيُ!حوَ!الو

ا!نَّةٍلِمتقُلُوبُنَاوَقَالُواْ!لمجمَتمَعُونَلَافَهُتمأَئحثَرُهُتمفَأَغرَضَوَنَذِيرًابشَ!إَ!يَغلَمُونَ

قُل!عملُونَإِنافَآغمَلجِمَابٌوَبَئنِكَبَئننَاوَمِنوَقرٌءَاذَاننَاوَفِ!إِقهِتَذعُونَامِّمَّا

وَوئلٌوَاَشتَغفِرُوإِلتهِفَاَلش!مُوَأؤَصِدٌإِلهٌإِلهكُؤأَنمًّاَإِلَىَّمثلُكُؤيُوحَئبشًرٌائ!إِنَّحَا

ءَامَنوُاْاَلَّذِينَإِنَّ!بِاَلأَخِرَوهُتمبهَفِرُونَوَهُماَلزَّ!ؤةَلَايُؤتوُنَاَلَّذِينَ!لِّلمُشركِينَ

اَلازضَضَلَقَبِألًذِىلتًكفُرُونَأَبِنَّكُئمقُل!!غيرُمَضنُونٍأَتجزلَهُؤاَلصَّخلِخَتِوَعَمِلُوْا

فِيهَا!لَزَكَفَؤقِهَامِنرَؤَسِىَفِيهَاوَجَعَلَ!اَلفَدَينَرَبُّذَلِكَأأَندَادًلَهُووَتخعَلُونَيَؤمَتنفِى

اَلَافَقَالَدُضَانٌوَ!اَلسَّ!اإِلَىاَشتَوَىثُمَّ!لّلِسَّإَللِنَأَيآَهـسَوَقيأَزبَعَةِفِىَأَفوَتَهَاوَقَدَّرَفِحِهَاَ

وَأَؤحَئيَؤمَتنفِىشًوَاتسَئعَ!فَقَضَنهُنَّطَاَلحعِنَأَنينَاقَالتًأأَؤكَرهاطَؤجمًاأثمِيَاوًللأَزضَ

اَتعَلِيرِ!اَتعَريزِتَقدِيرُلِكَذ1َوَحِقظًابِمَصَخبِيحَألفُّنجَااَلسَّمَلىوَزَيَّنًاأَترَهَاسَمَلىفِىصُّ

بَئنمِناَلرُّسُلُضَآءَكمُإِذ!وَثَمُودَعَادٍصخَعِقَهِضِثلَصحغِقَةًأَنذَزتُكُضفَقُلأَغرَضُوْافَإِن

بِهِءأُزسِقغُبِمَاَفَ!نَّامَلَثكَةُلَأَنزَلَرَبّنُالَؤشَآءَقَالُوْااَللَّهَإِلَّالغبُدُؤاْأَلَآضَقفِهِتموَمِىإَلذِيهِتم

أَوَلَؤيَرَو(قُوًهمِنًاأَشَدُّمَنوَقَالُواْآلحَقِّبِغَترِالاؤضقفِىفَاَل!بَرُوأعَاًفَأَئَا!بهَفِرُونَ

رِيحًاعَلَحهِ!فَازَسَفنَا!تححَدُوتلاينِنَاوَ؟نُوْاقُؤَةًمِنهُئمأَشَذُهُوَظًقَهُئ!اَتَذِىاَللَّهَاَ%

وَهُتمأَخزَئاَلأَخِرَهِوَلَحَذَابُاَلدُّئياآطيَؤَةِفِىاَلحزىِعَذَابَلِّديقَهُتمأَياهـنًحِسَاتفِىَصَزصَ!إَ

اَئعَذَابِصخَعِقَةُفَاضذَخغُآقُدَئعَلَىاَلعَمَئفَاَشتَحَبُواْفَهَدَتنَفُخثَمُوُدوَأَقَا!ينُصَرُونَلَا

أَغدَآءُيُحثَرُوَيَؤمَ!يَمَقُونَوَ؟نُوْاءَامَنُواْاَتَذِينَوَنَجَّئنَا!يَك!بُونَسَاكاَنُوأاَقوُنِ

بِمَاوَجُلُوُدهُموَأَبفنَرُهُئمسَقعُهُئمعَلَتهغشَهِدَمَاضآءُوهَاإِذَاحَق!يُوَزعُونَفَهُتمألتارِإِلَىاَدلَّهِ

شَئءٍأنَطَقَصُّأئَذِىَاَدلَّهُأَنطَقَنَاقَالُوَأعَلثنَاشَهِدتُّتملِمَلطُودِهِتم!وَقَالُواْدغَمَلُونَ؟دؤُاْ

وَلَآكَعُكلعَلئكُئميمَثهَدَأَن!وَمَاكُنتُؤدتمَتتَتِرُونَلُزجَعُونَليهَهـ!مَرَّةٍأَوَّلَوَهُوَظًقَكُتم

اَلَّذِىلِكُ!ظَنُّكُؤ،وَز!لغمَلوُنَسََّالَايَغلَوُكثَ!!اَدلَّهَأَنَّظَنَنتُؤوَلَبِهنوَلَاجُلُروكُتمأَبضخَركُتم
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وَإِناَّلُغمَثوًىفَاَلنَّارُيَضمبِرُوْافَإِن!اَتجسِرينَمِّنَفَاَضبَختُمأَزدَدبهُؤبِرَلّبِهُؤلمحنتُص

أَيذِيهِتمبَينمَّالَهُمفَريَّنُوْاقُرَنَآلَهُضوَقَيَّضنَا!!آلمُغتَبِينَمِّنَفَمَاهُميمَمتتَغتِبُوْا

إِنَّهُؤكاَنُوأوَاَلإلنمِ!اَلِجنِّمِّنَقَتلِهِممِنقَذخَلَتأُمَصٍفىاَتقَؤلُعَلَئهِصُوَحَقضَففَهُغوَمَا

فَلَنُذِيمَنَّ!لَعَلَّ!تَغلِبُونَوًالغَؤْافِيهِأتقُرءانِاِلَدالَالمحتمَعُوْااَلَّذِينَكَفَرُؤاوَقَالَ!خَسِرينَ

أللَّهِأَغدَإِجَزَآبرذَلِكَ!يَغمَلُونَاَلًذِى؟لُؤاْأَشوَأَوَفًخريَنَّهُخشَدِيدًاعَذَابًااَلَّذِينَكَفَرُوْا

ألَّذَقنِارِنَا!فَرُواْرَبمَّشَاَاَلَّذِينَوَ!الَل!ئحدُونَئايَتِنَابِمَاكاَنُواْاَلحفدِجَزَ%مدَارُفِيهَااَلُتماَدنَّارُ

قَالُوْااَلَّذِيفَ!إِنَّألأَشفَلِدمِنَلِيَكُونَاأَقذَامِنَاتحَفئحعَقهُمَافِيثنسِوًااَلِجنِّمِنَأضًلَّانَا

وَأَبتثمِرُواْوَلَاتَخزَلؤُأتَخَافُواْأَلَّاآتمَبمةُعَلَئهِوُتَتَتَرَّلُاَشتَقَمُواْثُمَّاَوَّوُرَنُّجَا

وَلَكُخاَلأَخِرروَفِىاَلدُّنيَااَلخَيَؤهِفِىأَؤِلَآؤُتمُنَخنُ!اَلَّتِىكنُتُو!ؤعَدُوتَبِاَلجنًّةِ

!وَمَقرَّحِجِمغَفُورنزُلًامِّن!ُمَاتَدَّعُونَفِيهَاوَلَكُتمأَنفُسُكُتملتَتنتَ!مَافِيهَا

وَلَالت!ئتَوِى!اَثمُ!لِمِينَمِنَإِنًنِىوَقَالَص!لِحًاوَعَمِلَاَللًهِإِلَىدَغَآمِّمَّنقَؤلًاأحًسَنُ

صَيوٌوَلِىكّل؟لةَوُعَذَوَةٌوَبَ!هُفىبَئنَكَاَلَّذِى!اِذَاأَخسَنُ!بِألَّتىادغاَلسَّلِّثَةُوَلَااَلحسَنَةُ

مِنَيَنزَغَنَّكَوَإِمَّا!عَظِيوحَطذُوإِلَّايُلَقمفآوَمَاصَبَرُوْااَلّذِينَإِلًايالَقَّنهَاوَمَا!

وَألنَّهَارُآلّتلُإلنهِوَمِن!اَتعَلِمصُاَلسَّمِيعُهُوَإِنَّهُربِأللَّهِقاشتَعِذنَرخاَلشَّتطَنِ

إِنظًقَهُفَاَلًذِىللِّهَوَاَستجُدُواْلِفقَمَرِوَلَالِلشَفسِقمَتجُدُؤالَاوًاتقَمَروَألثّمَضسُ

لئلِبِاَلَهرُيُسَبِّحُونَرَفِّيَعِندَفَاَلَّذِينَاَشتَبَرُؤافَإِنِ!لَغَبُدُوتَ!نتُرايَّاهُ

مهـو)1(.لمجمَئمُونَلَاوَهُئموَافَّهَارِ

ألقىلها،أنصتعتبةمنهسمعهافلما،عليهيقرؤهافيها!يِواللهرسولمضىثم

منها،السجدةإلى!سي!اللهرسولانتهىثم،منهيسمععليهامعتمداًظهرهخلفيديه

.وذاكفأنت،سمعتماالوليدآباسمعتقد:قالثمفسجد

الوليدأبوجاءكملقدباللهنحلف:لبعضبعضهمفقال.أصحابهإلىعتبةفقام

..؟الوليدأباياوراءكما:قالواإليهمجلسفلما،بهذهبالذيالوجهبغير

قرأها.أنهالحديثفيجاءالتيهيذكرتالتيوالآيات1038الآيات:فصلتسورة1()
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ولابالشعر،هوماوالله،قطمثلهسمعتماواللهقولاًسمعتأنيورائي:قال

تصبهفإن،عظيمنبأمنهسمعتالذيلقولهليكوننفوالله،بالكهانةولابالسحر،

وكنتم،عزكموعزه،ملككمفملكهالعربعلىيظهروإن،بغيركمكفيتموهفقدالعرب

مافاصنعوا،رأييهذا:قال.بلسانهالوليدأباياواللهسحرك:قالوابهالنا!أسعد

لكم()1(.بدا

تثقله،صخرةكانقلبهلكن،آياتهوبهرته،القرآنهذاإعجازعتبةعقلأدرك

وهو،فيهمغروزةسمعتهوبقاياوالتقاليدالعاداتأنيابكانت..ويصميعميوالهوى

بيننزاعفي..استقراراًلهيجدلا..يترددريبةفيفهو،منهايتخلصأنمنأضعف

الكفرجموعدحرجتهوأخيراً،قلبهوتشربهعليهاعتادماوبين،وصحيحمقنعهوما

فأعلنها:!بًخج!محمدأمافانطمس،،عقلهعلىالصخريقلبهدحرجتالكفر..إلى

تنانللا

ترقيعأوتلفيقأيإطلاقاًيقبللا..القادةوإمام!سَجِوالإسلامنبيمبدأهوهذا

شاءومن،فليؤمنشاءمن.إطلاقاًالكفروبينبينهالعقيدةفيجسورفلا،المنهجفي

بيننثروالقد..والأوثانالأصناممعمشتركةلعقيدةالإسلامفيوجودلالكنفليكفر،

مغرية:خياراتيديه

كان..كلهذلكرفض!يولكنه،العربسادةوهمعليهموالسيادة،والمال،الزعامة

نأبإمكانهكان..آتباعهوكثرعودهاشتدإذاعليهمينقلبثم،يتزعمهمأنبإمكانه

يكتسحهمالمرتزقةمنجيشاًيعدأنلهيتيحماالمالمنيأخذثم،معهمهدنةيعقد

تخنولاائتمنكمنإلىالأمانة)أدِّ:يقولوالأمين،يخونلاوالأمين،الأمينلكنه،به

فالأمر،الأسبابكانتمهمامشركاًولاكافراًولامسلماً!يِ!يخونولن()3(خانكمن

ابنيزيدحدثني:الإرسالخشيةلولاصحيحبسندا-362هشامابنإسحاقابنرواهحسن،حديث(1)

كعبوابنا-328االتهذيب.ثقةيزلد..ربيعةبنعتبةأنحدثت:القرظيكعببنمحمدعنزياد،

وفيه337حميدبنعبد:عندشاهدانولهالمين،أوتابعيعنوروى،الصحابةعنوروايتهثقةتابعي

نافععنإسحاقابنعندقصيروشاهد.حبانابنالايوثقهفلمحرملةبنالذيالأجلمنيسيرضعف

.إسحاقابنعنعنةوفيهعمر.ابنعن

عن092-3داودوأبو.هريرةأبيعنصالحأبيعنوغيرء564-2الترمذيرواهصحيححديث)2(

وغيرهممرفوعاأبيهعنثقةتابعيوهوماهكبنيوسف
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ولن،للشيطانتكونأو،للهتكونأنفإما.!كًي!اللهرسولعندعقيدةوالقيادة،عقيدة

نهجاً.ولاقيادةًالشيطانيشاطر

إلىيعودثم،فيمسحهدمهيسيلفيصبر..يؤذى..حقهعنيتنازلءيخيمكانلقد

محتسباً.حزيناًصابراًالخاطرمكسوربيته

فيصبر،كعبتهوأمامربهلوجهساجدوهو،ظهرهعلىالنجاسةيضعونكانوا

ويحتسب.أيضاً

بالصبر،فيطالبهم،خلاصعنيبحثون..جراحهميبكون..يناشدونهالصحابةكان

..مبتسماًأنديتهمإلىيذهبتجده،كلهالعذابهذاوبعد،كلهذلكورغمالصبر،ثم

يضعون..لهعداوتهمرغمبيتهفييأتونهوكانوا،دعوتهممنيملولا،ويدعوهميدعوهم

بالأمين.ويلقبونه،عندهوودائعهمأموالهم

محفوظةودائعوأموالهم،ظهرهعلىسياطهمإ!..Sتفسيرهوما،يجريالذيما

لهمعهدولالي،حلالفمالهمنجسون،مشركونهؤلاء:السلامعليهيقل)المعنده

كانبل،شتمهأوضربهلأنهأحداًيعاقبلم،أبداًلنفسهينتقملم.كرامةولاذمةولا

بالهداية.لهميدعو

عداته:أمنأكثرالإسلامأعاقوامسلمينوبين!مِ!اللهرسولبينالفرقهوهذا

منومنهم،ماديأوسياسيمكسبجلأمنالعقيدةمبادئبعضعنيتنازلمنمنهم

نأمع،يتعاطاهامنكلويتهم،اجتنابهيجبالشيطانعملمنرجسالسياسةأنيرى

تنحطمنوهناك،وحدهسبحانهللهحقهوالذيالألوهيةتوحيدمنوالسياسةالحكم

حكامهوأتصرفاتهلكلموجِها-الدعاةخوانهألتميز-حسدهمنفيجعل،أخلاقه

.الدعاةهفواتسوىوهفواتأخطاءالعالمفييرىلاأنلدرجةيسفلبل،ومواقفه

علمهمثلعليهيحاسبهمعماشيءكليعلمونوكأنهمالناسيحاسبمنوهناك

وجههعلىورسم،الابتسامةنفسهعلىحرموقدالناسيدعومنوهناكتماماً،

فيهاوسالتالشرففيهاضاعمعركةمنخارجكأنه..والتكشيرالعبوسأنواعكل

وأزكى،تطيباًالناسوأكثر،تبسماًالناسأكثريكنلم!لمجج!اللهرسولوكأنالدماء،

يعاملمنوهناك.الجماليحبجميلاللهإنيقللمءيَخيوالرسولكأن..رائحةالناس

ملزمغيرالمسلموكأن،بالإسلامالكفريتعمدونكلهموكأنهمالمسلمينغيرمنجيرانه
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غمرةفيوهم-هؤلاءويغفل.الدروبأضيقإلىواضطرارهمبغضهمقبلبدعوتهم

:ويتناسون-حماسهم

لركانةحدقما

تميزقدأنهويبدو،الأرضعلىطرحهمنأحديتمكنلم..البنيةقويمشرك

.الجبارةالبدنيةالبنيةبتلكعصرهأهلعن

فييرىفكانصلمجيواللهرسولأما،وشهرتهثروتهكلجسدهفييرىالرجلهذا

نأاللهلعلطرقهامنبأسفلا،وروحهركانةعقلإلىأبواباًالمنحوتةالعضلاتتلك

نأيستطيعأحدولا،المشركهذامعمباحلهوممارسة!سًييهفيقرر،للإسلاميهديه

ركانة؟مع!لمجي!فعلفماذااللهو،منليس!سالهبهقامماأنينكر

يزيد،بنركانةأو،ركانةبنيزيدعليهفأتىبالبطحاءالسلامعليه)كانلقد

شاة:قال؟تسبقنيما:فقالتصارعني؟أنلكهلمحمديا:لهفقاللهأغنزومعه

غنمي.من

تسبقني؟ما:قالالعود؟فيلكهل:ركانةقال.شاةفأخذفصرعهفصارعه

.مراراذلكذكر.أخرى:قال

تصرعني.الذيأنتوما،الأرضإلىجنبيأحدوضعماواللهمحمديا:فقال

()1(.غنمهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعليهوردفأسلم

!يمكانهل.؟.المباحاللهوغيرشيئاًيمارسكان!سييهاللهرسولإنيقولمنهناكهل

؟صلاةأوأدباً..علماًمعهيتدارسالمصارعةبتلك

المصارعةتلكمنهدفاً!يرِواللهلرسولأنفيهشكلاالذيالمؤكدمنلكن.لابالطبع

الصلبالجسدهذاداخليفتش..لإسلامهيسعى!يًخيمكان.وعضلاتهغنماتهمنأسمى

هؤلاءحاجةمدىفيهيكشفلأمتهدرساًيقدمجًمي!كان..ليحررهمكبلتوحيدعن

سلمةبنحمادعنإسماعيلبنموسىعن(18اَ.الكبرىالبيهقي)سشالمراسيلفيداودأبورواه(1)

الإماموصححهالخطيبعندأحدهماشاهدانولهمرسلوهوء،جبيربنسعيدعنديناربنعمروعن

15(.10)الغليلإرواءفيالآلباني

AV

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



طغيانهموطفحقسوتهمبلغتمهماالمشركينهؤلاءوأن،والإيمانالتوحيدإلىالمشركيهئ

درساً!سًي!قدمذلكأجلمن.الظلمةقلبمنينتشلهممنإلىبحاجة،غرقى..مساكين

كركانة.إنسانإنقاذأجلمنوأعماقهالحلالأبعادفيالخوضفيهيبيح

ركانةمعولهوه!شَي!فعله-الإسلامباسم-يتناسىمنوهناكالمرءيقولماذا

الملتزمينمعإلايجوزلااللينأنيرىمنوهناكالمرءيقولماذا..؟!بمسلمليسوهو

لامنمعمطلوبةأشياءوالعبوسوالغلظةالشدةوأن!يِ!،اللهرسولبسنةالمتمسكين

،الإسلامأخوةينسى..أهمهوماتصنيفهأثناءوينسىالناسويصنف؟)كذلكيظنهم

.الأخوةتلكواجباتمنالتملصويحاول

خلالمنشهوتهيمرر!يوِواللهرسولكانوما،دينيبطابعمغلفةميولإنها

..مبتسماًسمحاًكان..والقيادةالتعاملفيشرعاًيطبق..يرسم!ييهكانلقد،الدين

كان..يعفوكانبل،ليتشفىظلموهمنعلىالأخطاءيرصدولا،أبداًلنفسهينتقملا

،العقيدةفيعنهمافتراقهرغم،والرحمالقرابةحقويعرف،المشركينهؤلاءيصل

تحولتولووالانتظار،بالصبرومكلف،فرداًفرداًربهمرسائلبتسليمهممكلفلأنه

بالله.كفرإلىكلهاالأرض

رسولأما،بنتائجيظفروالمإنويغضبونالكثير،وينتطرونالقليليبذلونهؤلاء

الجزاءينتظركان..أحدمنشيئاًينتظرولاويصبر،ويبذلويعمليكدحفكان!سًيووالله

للتائهينونوراسلاماًللأرضوجعلها،نفسهوظفكماوظفهابنتائجظفرفإن،اللهمن

الدعاء:معيأسولا،الدعوةمعيأسفلاالانتظار،طالولو

عاءاللىمعيأسلا

علىشديدوتنكيلوايذاء،تعذيبمنوأتباعهلصحابتهيجريلماحزيناًجمي!كان

فيتوجه،قلبهوتعصرتؤذيهبهمتعصفالتيالأحداثكانت،وزبانيتهاقريشطغاةأيد

جهلأبو:إليكالرجلينهذينبأحبالإسلامأعز)اللهم:ربهإلىالحارالدعاءبهذا

فوقويعذبهمالمؤمنينظهوريسلخمنأشدكانا()1(فقدالخطاببنعمرأو،هشامبن

(l)التعذيب.عنالحديثعندمعنامروقدوغيره3/267سعدابنرواهحسنسنده
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يودعوهوبالحزنممتلأوقفعندماذلكلاحوقدحدة،أخفعمروكانالرمضاء،

رقته.علىتغلبتقسوتهلكن،الحبشةأرضإلىالمغادرينالصحابة

وألينهموأقربهم،إليهالناسأقربمعالتعذيبفيدورهيمار!الخطابابنبدأ

وعذب.اللهربي:تقولأنهاسوىذنبلهاليسالتي،المسكينةأخته..وجسداًقلباً

عمروإنرأيتنيلقد)والله:يقولالذيعنهاللهرضيزيدبنسعيدالصابر:زوجها

عمر()1(.يسلمأنقبلالإسلامعلىوأختهلموثقي

حملها،منويكثرعمريجيدهاكانالتيالحوارأدواتهيوسياطحبال

لاالقلوبلكن،والسياطبالحبالإلاالبقاءتستطيعلايعتنقهاكانالتيفالجاهلية

زالمافإنهعمر،قسوةكانتمهماولكنالِحديد،يثنيهالاوالأفكار،السياطتدخلها

عقلاَ.يحملزالما..قلباًيحملبشراً

!رلسل!مألسياخراآعمريلقي

أنفاسفوقترزحكانتالتيالقوةوتلك،يسلمالحديديالرجل..الخطاببنعمر

وسططريقهمبهيشقونسلاحاًأيديهمبينستستحيلفهل،انزاحتالمستضعفين

قافلةإلىسينضمعمرأنأم،والقيودالمشانقمنغصانوأ،والسيوفالخناجرغابة

طولاً..؟ولاحولاًيملكونلاالذينالمستضعفين

..؟أصبحتكيف:أحديسألهأنينتظرلمفهوعمر،عنهاأجاب..التساؤلاتتلككل

مكةجبالعلىشمسهتشرقأنأراد..مكةعلىالجديدصباحهيعلنأنأراد

تطير..أنأرادها..إسلامهبخبرمكةبيوتإلىالأخبارتزحفأنينتظرفلم،وبيوتها

على..الصفراءالخريفأوراقمنالأشجارتتخلصكماشركهمنتخلصإنهيقولأنأراد

للمطر.بالحاجةقريشلتشعر،مكةأجواءفيالهواءويحملها،البيوتوفيالطرقات

النميمةيحبرجلعنيبحث..حولهمنيسأل..اللهعبدالصغيرابنهمعهاهو

الجمحي.معمربنجميل:لهفقيل؟للحديثأنقلقريش)أي:فيقول،الإشاعاتونشر

عليه.فغدا

معنا.مروقدالبخاريرواه.صحيححديث1()
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غلاموأنا-يفعلماوأنظرأثرهأتبعوغدوت:الخطاببنعمربناللهعبديقول

فيودخلت،أسلمتأنيجميلياعلمتأ:لهفقالجاءهحتى-،رأيتماكلعقلأ

ع!؟محمددين

علىقامإذاحتى،أناواتبعتهعمر،واتبعه،رداءهيجرقامحتىراجعهمافوالله

ألا-الكعبةحولأنديتهمفيوهم-قريشمعشريا:صوتهبأعلىصرخالمسجدباب

صبأ.قدالخطابابنإن

وأن،اللهإلاإلهلاأنوشهدت،أسلمتقدولكنيكذب،:خلفهمنعمرفقال

الله.رسولمحمداً

)1(وطلح،رؤوسهمعلىالشمسقامتحتىويقاتلونهيقاتلهمبرحفما،إليهوثاروا

ثلاثمائةكناقدلوباللهفأحلفلكم،بداماافعلوا:يقولوهورأسهعلىوقاموا،فقعد

لنا.تركتموهاأولكم،تركناهالقدرجل

حتى،موشىوقميصحبرة)2(حلةعليهقريشمنشيخأقبلإذذلكعلىهمفبينا

شأنكم؟ما:فقال،عليهموقف

عديبنيأترون؟تريدونفماذالنفسهاختاررجلفمه؟:فقالعمر.صبأ:فقالوا

الرجل.عنخلواهذا؟صاحبكملكميسلمون

إلىهاجرأنبعدلأبيفقلت،عنهكشطثوباًكانوالكأنمافواللهعمر:ابنيقول

أ!:قا؟يقاتلونكوهمأسلمتيومبمكةعنكالقومزجرالذيالرجلمنأبتيا:المدينة

11()3(.السهميوائلبنالعاص11بنيذاك

عزه()4(.من)فتعجبتعمر:ابنالطفليقول

)1(تعب.

باليمن.يصنعكانكتانأوقطنمنثوب)2(

معروفتابعينافعكالذهبسندوهوعمر،ابنعننافعحدتتي:016إسحاقابنرواه،صحيحسنده)3(

منه.بالسماعصرحإسحاقوابنمشهور،ثبتثقة

عنديناربنعمروعنسفيانتتاعمرأبيبنمحمدحدثني282-االصحابةفضائلفيرواهقويسنده)4(

.513التهذيبتقريبعيينةبنلازمالمسندصنفصدوقعمرأبيوابنثقاتأئمةورجالهعمر.بن
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يرفضإنهالكفر،لعصابةالمفحمةإجابتهمنبأعظمالرجلهذاعزيكنولم

يرونه،مااعتناقفيأحرارفالرجال،الحرياتوتقييدالأفواهتكميمفيقريشمبدأ

؟اقريشياالتبرمفلماذا،وحقيقةصواباًرآهمااعتناقفيحروعمر

مهيباوشيخابارزةشخصيةتفقدأنتريدلافهي،وانسحبتقريشصمتت

.والإقناعالعقلأسلحةإلىتفتقرولأنهاكالعاص،

وضجيجاًصراخاًتملكلكنهاوطقوسها،أصنامهايبررشيئاًتملكلاقريش

والضجيج،والغباربالفوضىالساحةماجتمافإذا،الهادئةالحوارأجواءبهتزاحم

لعلهم،والرعبالخوفأجواءفيالدعاةوأبقت،تشتهيماوفرضتتريدمامَرَّرَت

رسوللكن.صفوفهامنبهدوءِوالعقولالقلوبتخطفالتيرسالتهمعنيتراجعون

كلماويبشر،شراسةازدَادواكلماسكينةيزداد..ودعوتههدوئهفياستمر!ي!الله

بأسلوبجميعاًالناسويلاطف،داميةأنيابعنكشرواكلماويبتسم،وشددواعسروا

ساحةكأنه..ماءخريركأنه..وجمالودكله..والشفقةبالحبمفعم..آسرساحر

فسيحة.الزهورمن

قريشكانتفبالأمس،وأفرادهأعصابهيفقدالكفرمعسكرجعلالأسلوبهذا

..كالحديدمفتولينأقوياءتفقدفهياليومأماتأثير،لهميكنلمربماأفراداًتفقد

منيقتربونالضعفاءوهاهم،الخطاببنعمرويتبعه،منهمينسحبحمزةهاهو

اللهعبدالفقيرالغنمراعي..أحدهموهاهو،عندهايصلونبل،بهايطوفون..الكعبة

عمر()1(.أسلممنذأعزةزلنا)ما:يقولمسعودبن

يركعونآمنةساحةالمسلمينبعضفيهاوجدفسحة..جديداًفضاءًإسلامهكان

نصليأناستطعناما)والله:مسعودابنقالحتى،الكعبةقربللهوش!جدونفيها

عمر()3(.أسلمحتىظاهرلنالكعبةعند

فأصبح،حائلالطغاةرقابوبينبينهيحولولايفل،لاللإسلامسيفاليومعمر

نبيهمحوليتجمهرون..الكعبةوجوار،الحراماللهبيتفيمكانالمستضعفينلأقدام

.241-30البخاريرواه.صحيححديث1()

الله.عبدعنأبيهعنالرحمنعبدبنالقاسمعنطرقمنوغيره09-3الحاكمرواءحسنحديث)2(

يقويه.شاهدعندهوله3-.37سعدابنعندأبيهكلمةدون:والصواب
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بعضهمفيركب،المفرحةالأحداثبتلكالحبشةإلىالمهاجرونويسمعِ،الكعبةعند!!ماله

!لمجي!.اللهرسولإلىعائداَوالبهجةالأمواج

زاحمهموقد!سًيهوِو،نبيهمحولالصحابةبهايلتفالتيالأيامتلكمنيومٍوفي

منبآياتيتغنى!يخي!كانهذاالأخلاطمجلسفي..ومضايقةًتنغيصاًأيضاالمشركون

النجم:سورة

يَرَئَفَهُوَأتغَئبِعِ!أَعِندَ"!وًأكْدَى+قَلِلًاوَأَغطَئ!تَوَكً)1(آلَّذِىأَفَرَءَتبً!

وِزرَأخُرَئوَازِرَةأَلَآنَزِرُ!وَفَّى+اَلَّذِىطِتزَهِمِرَ!مُومَئصحُفِفِىسايُنبًّألَئمأَتم!

اَلجَزَ%ئحزَنهُثُتمَ!لُرَىسَؤفَسَغيَهُووَأَنَّ!سَعَئمَاإِلَّالِ!نحشَنِلّيَتىَوَأَن!

وَأَحْيَاهُوَأَمَاتَ!وَأَتهُوَأَلبَئأَضخحَكَهُوَوَأَنَّهرُمم!اَلمُننَهَنرَلّبِنَإِكَوَأَنً!اَلأَؤقىَ

ص!(1اَلاخرئَألتمَثتأَةَعَلَئهَوَأَنَ!لَثُتَىإذَانُطفَةًمِن!وَاَلأنُثَئاَلذبَهَرَألزًؤجَتنظًقَووَأَنَةُ!

فًآوَثَمُودَا!اَلأُوكَعَا:اأَفلَكَوَأَنَّهُ،!آلشِغرَئهُوَرَبُّوَأَنًهُو!وَأَقْتَىأَغتَىهُوَوَأَئه

فَغَشَمفَامَا!أَقوَئ!وَأئمُؤْنَفِكَةَوَأَطئأَظلَمَهُتمإِنَهُغكاَنُوْاتتلُمِّننُوع!وَمًؤمَائتى

لَيشَ!آلأَزِفَهُأَزِفَتِ!آلاؤُكَاَلنُّذُرِمِّنَنَذِلِرفَذَا!نتًمَارَئرَفِّيَلَاًءءَافبَأَئِ!غَمثئ

وَأَنُتم!نبَيهوُنَوَلَاوَتَفْححَكُونَ!تجَبُونَألحَدِيثِفَذَاأَلمحن!آللَّهِكاَشِفَةدُونِمِنلَهَا

معه)وسجدسجدا!ياتهذه!يِ!قرأأنوبعد!هو)3(.هوَاَغبُدُواقَهِفَآئحدُوأ!شَمِدُونَ

فرفعه،ترابأوحصىًمنكفاًأخذشيخ)غير()3(والإنسوالجنوالمشركونالمسلمون

هذا()4(.يكفيني:وقال،جبهتهإلى

فيبهمفساحت،الاَياتهذهآخذتهم..المؤمنونوسجدالمعاندونالكفارسجد

أكواميشقونالأمواتوحيث،المبعثرةالثائرةالقبورحيث،الآخرةمنبدأترحلة

المحشر،أرضنحووالمناديالداعيعنيبحثونيخرجون..ينتفضون..والغبارالتراب

إلى..لوطوقوموثمودعادخرائب..الصامتةالخرائببينهناكالرحلةبهموتنتهي

.هناكفكاتها،والمعراجالإسراءعنتتحدثقبلهاالتيالآياتلأنهنامنالآياتبدأت1()

النجم.)2(سورة

.4.ا-همسلمرواه.صحيححديث)3(

عليه.متفق)4(
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فيالطوفانبهاطوحالتيالمتعفنةنوحقومجثث..الماءمنمتورمةمنثورةالجثثحيث

لهيقالوعجيباًمدهشاًعالماًالمسافرونيدخلالمخيفةالرحلةهدتهوأثناء،مكانكل

..والحيرةالدهشةتثيرعوالميصبححتىيتمددلكنه،حقيرةبدايته..الإنسان

تفتحرحلة.بعظمتهواعترافاًاللهلقدرةوالجباهالقلوبوتخضع،الرقابتحني

مِّنسُنلأَومِناَقِيلمحشَنَظًقنَاوَلَقَذ!:تعالىقولهفيجوابهامصيرةلأسئلةوالعقلالقلب

ضةًاَئعَلَقَهًفَخَلَقنَاعَلَقَةالنُّطْفَةَظًقنَاكل!قَرَارِمَّكِينِفِىنُطفَةًجَعَنتَهُثُمَّ!طِينِ

أَخسَنُأللَّهُفَتَبَارَكَءَاخَرَطقًاأَلمحثمَأئهُفُئَلَخمًاأتعِطرفَكَسَؤنَاعَطنًااَلمُضغَةَفَخَلَقنَا

1(.!)تجعَثُوتَآلمحفَمَةِيَؤمَإِنًكُؤلُوَّ!لَمَيِّتوُنَذَلِكَبَغدَإِنَّكُوثُمَّ!أبْخَلِمِينَ

آخر)3(،لشيءلاوحدهللهفسجدوا،أيضاًوالمشركونالمسلمونالسامعونتأثر

بها،وتأثرهالآياتهذهنحوشعورهكبتيستطعلم..الحجريالوثنيالشيخذلكحتى

جبهته.علىووضعهالحصىمنكفهملءفرفع

ء!ي!،الرحمةنبيحولوبالملتفين،بالكعبةتطوفكانتوالخشوعالخضوعمنلحظات

الشيطانعاد..الشيطانيطاردهابالمشركينمرتلقدطويلاً،تلبثلماللحظاتتلكلكن

زعماءكلوفي،المشركينزعماءنفوسفييثير..والقلوبالشرايينفييتمددجديدمن

فيإنهميقول.وصحابته!ج!محمدمن..المجهولالمستقبلمنوالخوفالرعبالدنيا

.المفزعالزحفذلكإيقافمنبدولاوغيرها،مكةعلىالسيطرةإلىطريقهم

مور(.إل.)كيثالبروفيسوروالعالمكندافيالأجنةعلماءكبارحدآقرأهاالعظيماتالآياتهذه(1)

التوصلالسلامعليهالنبيعصرفيبشريستطيعلاومعلوماتهادقيقةفهيإعجازها،وأذهله،فأذهلته

وضمهاالتيالمراحلتلكمنأدقالقرآنفيالخلقمراحلإنوقال،إسلامهعلنوأالقرآنفدرس،إليها

يومالبعثتثبتآياتوهي،وهكذا..فمضغةفعلتمةنطفة..القرآنمراحلإلى،303ا:وهيكتابهفي

.القرآنهذاحفظمنفسبحان،القيامة

انضلر.سنداًالضعيفةالقرآنلصريحالمخالفة(الغرانيق)قصةالغريبةالقصةتلكالآخربالشيءأقصد)2(

محمدالدكتورالشيخولأستاذياللهرحمهالألبانيللعلامة(الغرانيققصةلنسفالمجانيق)نصبرسالة

(.عروة)مغازيفيلهاعلمينقدالأعظميمصطفى
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برؤوسيغليالشرهووها،جديدمنالتطرفنحوبقريشورمىالشيطاننجح

كلفيالطواغيتيرتكبهاجريمة..حمقاءجريمةعلىالإقدامفيقررون،طواغيتها

الجسدية.التصفية:والإرادةوالعقلالحريةلاغتيالتمهيدا..ومكانزمان

عهرقتلمعاولة

حشدمنبدلا..لذا،منهالنيلالسهلمنوليسقوي،..شجاعالخطاببنعمر

كبيرةمجموعةوسارتالأمر،هذاعلىقريشفاتفقت،واحدرجلحملةعليهيحملون

فكان،جديدمنوائلبنللعاصوصلالخبرلكن،يغادرهلابيتهفلزم،بهالعمرقبللا

منزلهفيعمريحاصرونالطواغيتحشودرأىأنبعدآخر،وتصرفأخرىكلمةله

عليه.والإجهازلاقتحامهتمهيدا

خلفترتعشانزائغتانعيناهكانتصغيرطفليرويهاالأنفاستحبسلحظات

وعقولهم.رجولتهمعنتخلوارجاللصلفيتعرضالذيالبابذلك

منعليهاليتميتلصصوالذي،أبيهمعالمحاصرالطفلذلكعمربناللهعبد

ثقافةفحضرت،العقلفيهاغابالتياللحظاتتلكعنيتحدث..البابشقوق

.إ!وحشودهالأصنام

السهمي،وائلبنالعاصجاءهإذ،خائفاالدار)فيكانوالدهأنيقول

أنهمقومكزعمعمر:قالبك؟ما:فقالبحريرمكفوفوقميصحبرة،حلةوعليه

قدالنا!فلقيالعاصفخرج.أمنتإليكسبيللا:قال.أسلمتلأننيسيقتلونني

لا:قال.صبأالذيالخطابابننريد:فقالوا؟تريدونأين:فقالالواديبهمسال

لا..رجعوا.يملؤهموالغيظعنه()2(ورجعواوتصدعوا)1(.الناسفكر.إليهسبيل

،الدعويلمشروعهمالتفرغفرصوأتباعه!مِواللهرسولليحرمواولكن،لعقولهم

مرةيجتمعونهاهم..لتعكيرهاالتسللوحاولواإلاصفاءدقيقةليتركواكانوافما

:فيقررونأخرى

عنه.تفرقوا)1(

عليه.)2(متفق
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طالبأبيإلىالذهاب

فلا!لمجيو،محمداًأخيهابنيحميطالبأبافإنعمر،أجارقدالعاصأنفكما

..الحمايةكسرمنبد

علهعمهوعلىعليهالضغطمنبدولا،بشروطهمالحمايةتلكتكونأنبدلا

طالبأبيإلىقريش)جاءتعندمالقريشالحلمهوالتراجعذلكوكان،يتراجع

عقيليا:لابنهفقال.عنافانههومسجدنانادينافيآذاناقدهذاأخيكابنإن:فقالوا

بمحمد.فأتنيانطلق

فيبهفجاء-صغيربيت-خيس)1(منفاستخرجته،إليهفانطلقت:عقيليقول

الرحض)3(،الحرشدةمنفيهيمشي)2(،الفيءيطلبفجعلالحر،شدةفي،الظهيرة

ومسجدهم،ناديهمفيتؤذيهمأنكزعمواقدعمكبنيإن:طالبأبوقالأتاهمفلما

أذاهم.عنفانته

قالوا:؟الشمسهذهأترون:فقالالسماء،إلىببصرهلمجي!اللهرسول)4(فحلق

منهاتستشعلواأنعلىمنكمذلكأدعأنعلىبأقدرأنافماكيِ!:اللهرسولقال.نعم

شعلة.

.)ْ(فارجعوا(أخيابنكذبناماوالله:طالبأبوفقال

:د!جعواماذا؟إلىلكن،فرجعوا

الأسد.بيتأيضاًويعني

الملل.

العرق.

.وأجالرفعأي

يحيىبنطلحةعنبكير،بنيونس:طريقمن(2/861)لبيهقيوا()70/)تاريخهفيريالبخارواه،جيدسنده

وطلحة613التقرلب:حسنحديثهويونس.طالبأبيبنعقيلخبرنيأ:طلحةبنموسىعن،اللهعبدبن

ولفظضعيفبسندالقصةهذهوردتوقد،155التقرلبثقةتابعيوموسى،مسلمرجالمنالحديثحسن

مايساريفيوالقمريمينيفيالشمسلوضعتعميا:بلفظ(IAV)2/والبيهقيإسحاقابنعندمختلف

المغيرةبنعتبةبنيعقوبهوالحديثهذاوراوياطلبهفيأهلكأوتعالىاللهيظهرهحتىالأمرهذاتركت

التهذيبانظرالتابعيجهالةفيهإنثم:...قالتقرلشأأنحدثت:قالبلشيخههومنيذكرلمالأخنسبن

.(11ْ)الغزاليالسيرةفقهعلىالألبانيوتعليق.التابعيهنأتباعمن:الألبانيالإمامقالكمافهو،ا-3291
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جلىيلىمقلافمط!دا

إما..مكةأرضعلىالرؤيةواتضحت،الأفقفيلهميترنحكانأملسقطفقد

.اتصالولابينهماجسورلا..الشركوإما،التوحيدإما..الأصناموإما،الله

فعزمت،السقوطذلكفأغضبها،قريشتحملهاكانتالتيالاَمالأحدسقط

وأغلظأقسىالمرةهذهوسيكونجديد،منللتعذيب..جديدمنالعودةعلى

مكةتملأأنقريشقررتلقد،تفريقدونالجميعإلىأنيابهستصل..وأشد

..بالدماء

دمه،أسالواحتىشديداًضرباًيضربونه!يخيهالهاللهبرسولأمسكواوقدهاهم

خضبقدحزيناًجالس)وهوالسلامعليهجبريلفيأتيهكئيباً،مغموماًهائماًفيهرب

لك؟ما:لهفقالمكة،أهلبعضضربهبالدماء،

نعم.:قالآية؟أريكأنأتحب:جبريلفقال.وفعلوا..هؤلاءبيفعل:له!يِفقال

.الشجرةتلكادع:فقال،الواديوراءمنشجرةإلىفنظر

فلترجع.مرها:جبريلفقال.يديهبينقامتحتىتمشيفجاءتفدعاها،

مكانها.إلىفرجعتفأمرها،

()1(.حسبي!جوِو:اللهرسولفقال

فيعود،حارقةودموعاً،نازفةدماءعنهتمسح!كَمِ!..تسليهومعجزة،عظيمةآية

الرمضاء..يفترشونأتباعهفيجد،وأيديهمالقومأعينعنمتخفياً..أخرىمرةلمكة

وكانوالهم،فيأذنجديد؟منبالهجرةالإذنيطلبونإليهيعجون..السيام!يلتحفون

الدنياويعمروا،بحريةاللهيعبدواأنيريدون..معذباًصحابياًثمانينمنأكثرالمرةهذه

صنرو.لهمفأذن،بسلام

بنأنسعنسفيانأبيعنالأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،31-13أحمدالإمامرواه:صحيعإسناد1()

،سفيانأبي:الثقةالتابعيشيخهراويةكونهتدليسشبهةيذهبلكن،عنعنوقدمدلسوالأعمش،مالك

نأإلىبالإضافة،راويتهوهوالأعمشعنهروى)5/26(:التهذيبفيجاءفقد،القرشينافعبنطلحة

معاوية.أبيمنالأعمشبحديثأعلمكانأحداًأدركناما:معاويةأبيعنقالوكيعا
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